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 المائدة الرمضانية

 الحلقة الثامنة 

 في الصيام صحة المجتمع 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 

 أيتها الأخوات المؤمنات  : وة المؤمنونخأيها الإ

 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

 أهميةالحلقة السابقة كان الحديث عن الروائد الصحية للصوم وقد عرفنا  فري: وبعد 

صلوات الله  -والعقو  والأرواح ، وكيف أن الرسو   الأبدانثره بالنسبة لسالمة أوالصوم 

ن الطب إبرز هذه الحقيقة الطيبة منذ فجر الإسالم ومنذ عدة قرون كثيرة ، وأ -وسالمه عليه 

عليه  ـ صلي اللهالحديث ظل عدة سنوات دائب الدراسة عاكرا على التوصل إلى ما قرره الرسو  

للصوم  الصحي الأثرن مع آخر المطاف أعلن صحة الروائد الصحية للصوم ، والآ وفى ـ  لسو

هذه  بأداءتعود عليه من قيام المسلمين  التي، ومع الرائدة  الإسالميبالنسبة للمجتمع الإنساني 

، ولاشك أن المجتمع يتكون من الأفراد ، ومتى كان الأفراد يتمتعون بالصحة  الإسالميةالشعيرة 

متين، ودعائ  راسخة ، وبناء قوى وعاش  أساسوالعقلية والروحية ، كان المجتمع ذا  البدنية

يكون قويا إلا بقوة من يكونونه ، ولا يكون صحيحا  ، والمجتمع لا بأبنائه، سعيدا  بأفرادهعزيزا 

، وقد عرفوا أن الصوم يكون الرلا  ، ويبث فيه  الرضائل ، ويغرس  أصحاء أفرادهإلا إذا كان 

، ويقوى ألسامه  ويصرى أرواحه  ، وينقى نروسه  ويطهر قلوبه  ،  الأخالق ه  محاسنفي

ضحى قويا في لميع أكذلك ، كان المجتمع بنرس الصورة ، و الأمردام  ويشحذ عقوله ، وما

بناء  إلىوسيلة  الميادين ، قوى الأخالق ، قوى البناء، قوى التكوين ، قوى الصحة، فالصوم إذاً
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، وتقوي  ما اعوج  الإنسانيةصالح الصرات لإ عمليرردية والجماعية ، وهو قانون الشخصية ال

، وصيانتها من  للأبدان، وبهذا التطعي  تكون الوقاية  روحي رباني، والصوم تطعي   الأخالقمن 

، وبالجملة فهو للررد وقاية ، وللجماعة صيانة ، وتلك حكمة من حك  لقمان  الأمراضكثير من 

 :  هسيئة ، قا  لقمان لابن آثاريترتب على امتالء المعدة بالطعام من  ، تبينّ لنا وله ما هبنالحكي  لأ

عن العبادة  الأعضاءالمعدة نام  الركرة وخرس  الحكمة ، وقعدت  امتـلأتإذا : بنى  ياـ 

. 

انه عندما تكون المعدة ممتلئة، يصاب الجس   إذلحكمة نافعة ، ومعناها واض  ،  وإنها 

غير  آنذاكعلى العقل ، فيكون  الأعراضوتنعكس هذه  ، والإرهاقثقل الشديد ، ويلحقه التعب بال

هي نتاج العقل  التيحينذاك الحكمة  وتختري، وعندئذ يكون نائ  الركرة ، وعدي  الثمرة ،  إيجابي

 .آثاره ثر من أ، و

عن أداء والبها ،  تقعد عن عبادة الله ، وتكسل الأعضاءن إلى ذلك ، فإ بالإضافةنه إث  

 والأعضاءأن وظائف العقل  إذ، وهذه النتيجة مطردة ولا تتخلف ،  وتقصر فيما هو منوط بها

س  ثقيال بثقل المعدة ، متعبا تبعا لتعب الجهاز جوالباتها ، مادام ال أداءلابد من توقرها عن  الأخرى

عهد قريب ،  إلى، ولقد كان الناس نه لكالم له وزنه ومغزاه إحقا لحكمة سامية ، و إنها.. الحساس 

، ولكن  آخـر بشيءصلة له  نه لاأ، و ن من الشئون الدينية وكرىأيرهمون أن الصيام ما هو إلا ش

البحوث الطبية العديدة،  أثبت ، وبعد أن  وآفاقهبعد أن انتشر الطب وتقدم ، واتسع  ميادينه 

ية ، وما يترتب عليه من فوائد طبية نافعة والدراسات المستمرة النالحة ، ما للصوم من مزايا صح

من مقومات  الأمراضنه في كثير من أطيبة، وعرف عنه  آثار، بعد ذلك كله ، عل  ما للصوم من 

الصحة الجسمية ، وقد استراد الطب من ناحية الصوم ما ل  يسترده من ناحية العالج بالعقاقير ، 

الطب منذ زمن بعيد ضارب في  أساطينيه قد سبق وهاهو ذا رسولنا العفي  صلوات الله وسالمه عل
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اغزوا ـ  :ثر الصوم من الناحية الصحية ، حيث قا  عليه الصالة والسالمأالتاريخ ، في بيان  أعماق

 .تغنموا ، وصوموا تصحوا ، وسافروا تستغنوا

ن مدة ، يذهب الرضالت الميتة في البد ن صوم شهر واحد في السنةإ"  :الإفرنج  أطباءولقد قا  

نه لكالم صادق ، وهى قولة حق ، فالصوم يخلص الجس  من الرضالت المتراكمة إو ...سنة كاملة 

حبيسة في البدن وداخل ألهزته ، وهكذا كان  فريضة الصوم ذات فوائد لمة ،  هي والتيالضارة ، 

لله تعالى ، وفى هذا عبادة يترتب عليها لزاء غير محدود ، وثواب لا يعل  مقداره أحد إلا ا أنهافضال عن 

كل :  قا  فيه الذيالله تعالى  إلىيبين عف  لزاء الصوم لانه منسوب  الذي القدسيالشان لاء الحديث 

 .لزى به أ وأنا لينه إله إلا الصوم ، ف آدمعمل ابن 

وهو الذي سيتولى لزاء الصائمين ، ولابد " ينه لإف" ذاته الكريمة  إلىفالله نسب الصوم 

خزائن عطاياه ، والصوم سر بين  دتنر لا الذينه من الرب الكري  ، زاء غزيرا لأأن يكون الج

 .يدخله رياء ولا سمعة  لا سلبيالعبد وبين ربه ، وهو عمل 

لل منافع أكلره  به من و،  هإن الصوم شرعه الله لمصلحة خلق: أيها الإخوة والأخوات 

وفى من لأاعف  ثمرة، وهى الجزاء أالعبادة نه كما عرفنا عبادة ، ولهذه إعود عليه  ، وتكثيرة 

الله ، ث  هو تهذيب لأخالق الصائمين ، والسمو به  وتكوين شخصياته  وغرس روح الرضائل 

في نروسه  ، وهو مع هذا يستهدف صحة المجتمع ، وهو حين يستهدف الصحة ، ينفر إليها من 

وعقليا ، وروحيا  ، ن لسميايدامياللميع لوانبها ، ويعمل على أن يكون المسل  صحيحا في كل 

نه لذو مزايا إ، و همن الله ، ومنحة منه سبحانه إلى خلق ةنه لنعمإوإنسانيا ، هذا هو الصوم ، 

كثيرة ، ومنافع غزيرة ، وعلينا نحن الصائمين، أن ندرك كل ما ينطوي عليه الصوم من فوائد ، 

نه إذا ل  نصن صومنا فال أاننا ، وان نخرج من شهر الصوم بحصيلة تريدنا ، ولنضع في أذه

، ونمتنع  أفائدة منه ، وإذا ل  نحصنه مما يشوبه فال ثواب يرلى من ورائه ، إننا نجوع ونفم
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عن الطيبات من الرزق ، فليكن وراء ذلك نرع لنا ، ولن يتأتى هذا النرع إلا بالتحصين والبعد عن 

ن هذا التصرف يأتي بنتيجة إا ما لا تطيق ، فالمعدة وتحميله امتالءالآثام ، ولنتجنب عند فطرنا 

ضارة ، وهذه الطريقة لا تريد صحيا من الصيام ، والله نسأ  أن يجعل صومنا مقبولا لديه ، وهو 

 .سبحانه خير مسئو  

 
 


